المحاضرة الرابعة
ثانياً : عوامل نمو الديموجرافيا والدراسات السكانية
1- زيادة سكان العالم 	
2- النمو الصناعي 	
3- نمو وتقدم البحث العلمي 	
4- تقدم علوم البيولوجيا
5- تزايد المحاولات العلمية الجادة في دراسة السكان
6- ظهور مؤلف مالتوس ( مقال في السكان ):

1- زيادة سكان العالم:
س/ ما هي المشاكل المترتبة على زيادة سكان العالم؟
البطالة – الهجرة الداخلية والخارجية – الانحراف الفردي او الجمعي.

2- النمو الصناعي:
* الثورة الصناعية بدأت عام 1830م في القرن 19 في انجلترا، وانتقلت من انجلترا الى الولايات المتحدة الأمريكية.
* عندما يحدث النمو الصناعي فإن السكان يهاجرون من الريف الى المدينة ،المدن تكون مهيأة لعدد معين من السكان، وعندما يزيد هذا العدد فإنه يؤثر على الخدمات التي تقدمها الحكومة لهؤلاء السكان.
* حرص الحكومات المختلفة على تقديم خدمات اجتماعية وتقديم الرفاهية الاجتماعية للسكان جعلها تفكر في رسم سياسة من اجل توفير الخدمات لهؤلاء السكان، هذه السياسة او الخدمات تعتمد على مجموعة من الدراسات السكانية للتنبؤ بحجم السكان الذي يتوفر في فترة زمنية معينة.
* النمو الصناعي العالمي جعل الدول المنتجة للمواد الخام حريصة على معرفة تركيب السكان ونوعه وحجمه في الدول المستهلكة؛ لأنها حريصة على مصلحتها، وهي تفضل الدول التي بها عدد سكان كبير، وإذا كان عدد السيدات اكبر في الدول المستهلكة فإن الدول المنتجة تتجه نحو الصناعات التي تهم المرأة.
* هناك نوعان من الدول: 
1- دول منتجة، مثل: الدول الصناعية الكبرى.
2- دول مستهلكة.

3- نمو وتقدم البحث العلمي:
أدى الى جعل التعامل لا يتم على مستوى ضيق او إقليمي وإنما يتم على مستوى عالمي.
*المستوى العالمي يتطلب ان يكون هناك ارتباط بين دول العالم وبين ما يحدث في دول العالم المختلفة.
*العلم يواكب التطور العلمي، والمنهج العلمي يتواكب مع التطور الصناعي الموجود في العالم، وهذا أدى الى ظهور مناهج جديدة في العلم لم تكن موجودة من قبل، وهذه المناهج تعتمد على ما يسمى: بالمسح الاجتماعي او المسح الميداني لمعرفة العوامل التي تؤثر على المواليد او على الوفيات.
*ان تقدم البحث العلمي جعل الأساليب المستخدمة في عرض البيانات الإحصائية سهلة سواء أكانت رسوم بيانية او أشكال بيانية، وبالتالي شجع العلماء على الاهتمام بدراسة السكان.


4- تقدم علوم البيولوجيا:
س/ ما هو تقدم علوم البيولوجيا وعلاقتها بدراسة السكان؟
*من المعروف ان العلوم البيولوجية تعطي العلماء فرصة ليجروا أبحاثهم ودراساتهم على السكان ومعرفة جيناتهم.
* لدينا نوعين من العلوم: 
1- علم اليوجيني: مأخوذ من الجين، والجين من الوراثة، وهو يهتم بتحسين مستوى نوعية السكان والسلالات البشرية.
2- علم اليوثونيكي: يهتم بتحسين الخدمات سواء أكانت اجتماعية او ثقافية او بيئية والتي تؤثر على الصفات النوعية للإنسان.
*هذان النوعان من العلوم كان لهما دور كبير في تقدم او زيادة الاهتمام بالدراسات السكانية.

5- تزايد المحاولات العلمية الجادة في دراسة السكان:
مع نهاية القرن 18 وبداية القرن 19 ظهرت محاولات كثيرة للاهتمام بدراسة السكان ، ويأتي على رأس هؤلاء العلماء الذين كان لهم إسهام في دراسة السكان: بن يامين فرانكلين – توماس جيفرسون. وأيضا كان لهم دور في السياسة الأمريكية.

6-ظهور مؤلف مالتوس ( مقال في السكان ):
هذا عامل مهم في نمو الديموجرافيا والدراسات السكانية.
*مالتوس هو أهم شخص تكلم عن السكان ، وأول من أشار او ركز على الاهتمام بالسكان بصورة علمية؛ ولذلك لايمكن نجد ان أي دراسة عن السكان تغفل الآراء التي قدمها مالتوس.
*الكتاب الذي قدمه مالتوس بعنوان(مقال في السكان) كان له دور في تقديم نظرية علمية للسكان، وهذا الكتاب صدر في طبعتين: 
الطبعة الأولى: لم تكن تحمل اسم مالتوس.
الطبعة الثانية:  حملت اسمه ، وهي ظهرت بعد 5 سنوات من ظهور الطبعة الأولى وذلك في نهاية القرن 18 وبداية القرن 19.
*لذلك نقول ان: مالتوس أبو الدراسات السكانية على مستوى العالم.
س/ ما الذي لفت انتباه مالتوس للسكان؟
- نظرية مالتوس في السكان :
- بدأ نظريته من خلال انتقاد أبحاث كل من” جودوين وكوندرسية ” اللذين يرى أن المشكلات الاجتماعية من فقر وأمراض ترجع إلى المؤسسات والنظم الاجتماعية
- تعتبر نظرية مالتوس ذات نظرة تشاؤمية وهو يرى أن المشكلة في تكمن في الأفراد وليس في المؤسسات والسبب في المشكلات يرجع إلى الزيادة الكبيرة في السكان
س/ اختار: امتازت نظرية مالتوس بأنها: ( تفاؤلية – تشاؤمية – مستقبلية – دونية ).
*في انجلترا بداية القرن19 في سنة 1801 حصل زيادة كبيرة في عدد السكان ، وارجع العلماء هذه الزيادة الى:
1- انخفاض معدل الوفيات؛ بسبب التقدم العلمي ومعالجة الأمراض.
2- ارتفاع معدل المواليد؛ نتيجة زيادة حالات الزواج.
وفي هذا الوقت كان هناك تدهور في كمية الغذاء المنتج من الأرض ( المحاصيل الزراعية) نتيجة:
1- قلة مساحة الأرض المزروعة .
2-زيادة المساحة المخصصة للمراعي، وذلك يؤدي الى زيادة إنتاج اللحوم، واللحوم غير متوفرة للطبقات الفقيرة.

- مقومات نظرية مالتوس :
هذه النظرية التي قدمها مالتوس جاءت نتيجة لمجموعة من البيانات والإحصائيات التي أجريت في انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، وكما نعرف ان التقدم في الولايات والدول الأوروبية ساعد على الحصول على الإحصائيات بسهولة، وهذه المعلومات التي حصل عليها جعلته يتوصل الى مجموعة من النتائج، وهذه النتائج نطلق عليها المقومات الخاصة بالنظرية:
1- قدرة الإنسان على التناسل تعمل على زيادة السكان0 (كلما كان هناك خصوبة كلما كان ذلك دافعا ومؤديا الى زيادة السكان).
2- عدد السكان يتضاعف في كل 25 عاماً إذا لم يعقهم عائق (العائق يقصد به: الإمراض والوفيات).
3- الزيادة في السكان تتم بشكل هندسي (2 مليون بعد 25عاماً يصبح 4 مليون ثم 8 مليون بعد25سنة ثم 16مليون 25 سنة أخرى وهكذا)
4- الزيادة في المواد الغذائية تتم بشكل حسابي (مليون بعد 25عاماً يصبح 2 مليون ثم 3 مليون بعد 25سنة ثم 4مليون 25 سنة أخرى وهكذا)
5- ان هناك تناسباً عكسياً بين الزيادة في عدد السكان وبين الزيادة في مواد الغذاء أي بعد 7 أجيال ستكون نسبة الغذاء إلى عدد السكان 8 : 128وهي نسبة رهيبة تسبب شقاء السكان0
6- يرى مالتوس أن هناك نوعان من الموانع للحد من زيادة السكان :
 الأول: أخلاقي يتمثل في العفة والزهد وتأخير سن الزواج 
الثاني : طبيعي يتمثل في الحروب والفقر والأوبئة والمجاعات0 لماذا ذكر الزهد؟
لان مالتوس يعتبر من رجال الدين المسيحيين ونظرته كانت نظرة دينية.
7- أن الإنسانية لا يمكن أن تعيش في سلام ما لم يغير الإنسان من طبيعته الغاشمة0

مناقشة وتعقيب :
- أثارت نظرية مالتوس موجة من التشاؤم .
- ( قال أن نمو الغذاء تحكمه متوالية حسابية ) استعانة الإنسان بالبيئة التكنولوجية والتنظيمية  وساعده في حفظ التوازن بين زيادة نمو السكان ووسائل العيش.
س/ هل تعتمد الزيادة السكانية على المتواليات الحسابية؟ صحح الإجابة. 
لا تعتمد الزيادة السكانية على المتواليات الحسابية. وإنما تعتمد على المتوالية الهندسية.
- ( قال أن نمو السكان تحكمه متوالية هندسية ) أن ظروف التنمية الاجتماعية أدت إلى انخفاض معدل المواليد والخصوبة في المجتمع نتيجة لارتفاع مكانة المرأة والتوسع في تعليمها وخروجها للعمل مما يؤكد عدم صدق نظريته.
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